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397564 ‐ ما حم قول الإنسان: هذا من فضل رب، عند الاعجاب بما يملك؟

السؤال

هل يصح قول المرء لما يرى من مله ما يعجبه؛ (هذا من فضل رب)، كما قال نب اله سليمان عليه السلام حين رأى فضل

ربه عليه؟ وهل ه بمعن قول؛ ماشاء اله لاقوة إلا باله عل ما يعجبن من مل، وهل تجزئ عنها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ِبر لفَض نذَا مه قَال نْدَها عرتَقسم آها رفُكَ فَلَمكَ طَرلَيتَدَّ ارنْ يا لقَب يكَ بِهنَا آتتَابِ اْال نم لْمع نْدَهالَّذِي ع قَال :ه تعالقال ال

ليبلُون ااشْر ام اكفُر ومن شَر فَانَّما يشْر لنَفْسه ومن كفَر فَانَّ ربِ غَن كرِيم  النمل/40.

فنب اله سليمان عليه السلام نسب هذه النعم إل المنعم بها وهو اله تعال، وهذا ضرب من الشر.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" وقوله: (قَال هذَا من فَضل ربِ ليبلُون) يقول: هذا البصر والتمن والملك والسلطان الذي أنا فيه، حت حمل إل عرش هذه

ف قدر ارتداد الطرف من مأرب إل الشام، من فضل رب الذي أفضله عل، وعطائه الذي جاد به عل، ( ليبلُون )، يقول:

ليختبرن ويمتحنن، أأشر ذلك من فعله عل، أم أكفر نعمته عل بترك الشر له " انته من "تفسير الطبري" (18/ 74).

.ه تعالال ه"؛ لأن فيهما نسبة النعم إله لا قوة إلا بالعبارة "ما شاء ال هو بمعن ه تعالوهذا الاعتراف بنعم ال

قال اله تعال: ولَو اذْ دخَلْت جنَّتَكَ قُلْت ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا الهف/39.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وقوله: (ما شَاء اله) فيها وجهان:

1 ‐ أنَّ (ما) اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "هذا ما شاء اله".

2 ‐ أنَّ (ما) شرطية و (شَاء اله) فعل الشرط، وجوابه محذوف والتقدير "ما شاء اله كان".
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وقوله: (لا قُوةَ الا بِاله)، أي: لا قوة لأحد عل شء إلا باله، وهذا يعن تفويض القوة له عز وجل، يعن فهو الذي له القوة

مطلقا، القوة جميعا، فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت ولن بمشيئة اله وقوته" انته من "تفسير سورة

الهف" (ص72).

فأرشدت هذه الآية إل الذكر الشرع الذي يقوله العبد عند حصول النعم.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" قال: (ولَو اذْ دخَلْت جنَّتَكَ قُلْت ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا) هذا تحضيض وحث عل ذلك،

أي: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها؛ حمدت اله عل ما أنعم به عليك، وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك،

وقلت: ( ما شَاء اله  قُوةَ ا بِاله )؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شء من حاله أو ماله أو ولده أو ماله، فليقل: (ما

شَاء اله  قُوةَ ا بِاله) وهذا مأخوذ من هذه الآية الريمة " انته من "تفسير ابن كثير" (5/158).

.ه تعاله عليه السلام، وأقرها الال تصح، وكيف لا تصح؛ وقد قالها نب "فقول عبارة "هذا من فضل رب

لن مقام نسبة الفضل إل رب العالمين، والإقرار بنعمته، عل ما جاء ف الآيتين الريمتين شء. ومقام التبريك، والاحتراز

من الحسد عل النعمة، مقام آخر، لا ينبغ أن يغفله العبد. ولو جمع بين المقامين فهو حسن. ويون بذلك قد جمع بين ما

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ةَ، قَالبِيعر نرِ بامحديث ع ريمتين، وما أرشدت إليه السنة. كما فالآيتين ال ذكر من الأدب ف

وسلَّم: ( اذَا راى احدُكم من نَفْسه او ماله او اخيه ما يحب فلْيبرِكْ فَانَّ الْعين حق ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (24/

.نَادِ" ووافقه الذهبسا يححص دِيثذَا حالمستدرك" (4/216)، وقال: " ه" 465-466)، الحاكم ف

:فٍ، قَالنَيح نب لهس نةَ بامما ِبويشهد له حديث ا

َّلص ِالنَّب بِه تفَا ،نْ لُبِطَ بِها ا لَبِثفَم ،ةاخَبجِلْدَ م و ،موالْيك را لَم :فَقَال ،لغْتَسي وهفٍ، ونَيح نب لهةَ بِسبِيعر نب رامع رم "

اله علَيه وسلَّم، فَقيل لَه: ادرِكْ سهً صرِيعا، قَال:  من تَتَّهِمونَ بِه؟ 

قَالُوا: عامر بن ربِيعةَ.

قَال: عَم يقْتُل احدُكم اخَاه؟ اذَا راى احدُكم من اخيه ما يعجِبه، فَلْيدْعُ لَه بِالْبركة...  رواه الإمام مالك ف "الموطأ" (2/939)،

والإمام أحمد ف "المسند" (25/355)، وابن ماجه (3509).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم: (130786).

واله أعلم.
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